
05الثقافة والمجتمع السنة‌السادسة‌والعشرون  العدد 7259  الخميس  26 ذو‌القعدة 1444  15 يونيو 2023

»دحو الأرض«.. يوم 
انتشار الحياة والرحمة 

  اقامة ندوة 
»الإمام الخميني )قدس(.. 
إشراق الوحدة والصحوة 

الإسلامية«

ذكرى وخبر قصير 

يــصــادف الــيــوم الأربــعــاء الــمــوافــق 25 
ذي القعدة، يوم دحو الأرض، وهناك 
روايـــات عــديــدة تقول إن اليابسة قد 
ت مـــن تــحــت الــكــعــبــة، وهــــو ما  انـــتـــرش

أطلق عليه اسم "دحو الأرض".
ي الـــبـــدايـــة هــطــلــت أمــطــار 

نــعــلــم أنــــه �ف
غــــزيــــرة فـــغـــى الــــمــــاء الــــكــــرة الأرضـــيـــة 
 
ً
 فشيئا

ً
بــرمّــتــهــا، ثـــم غـــاض الـــمـــاء شــيــئــا

ي الــمــنــخــفــضــات، وظــهــرت 
واســتــقــر �ف

اليابسة من تحت الماء، وكانت مكة 
أول نــقــطــة يــابــســة ظــهــرت مـــن تحت 

الماء، حسب الأحاديث الإسلامية.
ــــى مــــكــــان عــى  ــــون مـــكـــة لـــيـــســـت أعــ كــ
 ، ي الـــوقـــت الـــحـــا�ض

الـــكـــرة الأرضـــيـــة �ف
لا يــتــعــارض أبــــدا مــع هـــذا الـــقـــول، لأن 
ن تفصلنا  ن مـــن الــســنــني مــئــات الـــمـــايـــني
الـــيـــوم عـــن ذاك الـــزمـــان، وقـــد حدثت 
ات جغرافية بدلت  خــال ذلــك تغي�ي

. وجه الأرض كلياً
ان بعض الــجــبــال هبطت إلى أعماق 
ــار  ــبــــحــ الــــــبــــــحــــــار، وبــــــعــــــض أعـــــــمـــــــاق الــ
ارتـــــفـــــعـــــت فــــــصــــــارت جـــــــبـــــــالًا، وذلــــــك 
ي عـــلـــم الـــتـــضـــاريـــس الأرضـــيـــة 

ــابـــت �ف ثـ
والجغرافية الطبيعية.

ن  ة مـــن الــمــســلــمــني ي نــســبــة كـــبـــري
ــتـــيف ويـــحـ

عـــى وجــــه هــــذه الأرض "الـــمـــدحـــيـــة"، 
اذ يــقــومــون بــمــجــمــوعــة مـــن الــطــقــوس 
الدينية اكتشفوها ع�ب نصوص وردت 
ي )ص( وأهـــــــل بـــيـــتـــه عــلــيــهــم  عــــن الـــــنـــــيب

ها شهرةً. السلام، ويعد الصيام أك�ث
ي توضيح مفردة 

ويحدثنا اللغويون �ف
عَها  ها ووسَّ "دحاها" بـ  "بسَطَها ومدَّ
كن� والإعــمــار"  عــى هيئة بيضة للسُّ
ن يقول الإمــام الرضا )ع(، فيه:  ي حــني

�ف
 مِــنَ 

ُ
حْــمَــة ــزِلَ فِــيــهِ الــرَّ ــ نْـ

ُ
ــوْمٍ أ ــ لُ يَ وَّ

َ
" هُـــوَ أ

 آدَمَ )ع(".
َ

مَاءِ عَلَى السَّ
، مــــــــــــؤدى أحــــــــــــــداث هــــــــــذا الـــــيـــــوم 

ً
إذا

ــيــــاة عــى  ــاة.. الــــحــ ــ ــيـ ــ ــــحـ واحـــــــــد، وهــــــو الـ
الأرض بــانــتــشــار الــرحــمــة وانــبــســاطــهــا 
للإنسان وصلاحها للسكن والعيش، 
ي لله فيها  وبتنصيب أول خليفة ب�ش
وهو آدم )ع(، وكل ذلك من أجل حياة 
ات  هانئة، وهو كما يبدو محور تفس�ي

"يوم دحو الأرض".

ن  برعاية المجمع العالميي للتقريب ب�ي
الـــمـــذاهـــب الإســـامـــيـــة، أقــيــمــت عــرب 
ي ، أعـــمـــال الـــنـــدوة 

ا�ض الــفــضــاء الإفـــــــــرت
الــدولــيــة الأولى تحت عــنــوان "الإمـــام 
اق الــــوحــــدة  ي )قـــــــــــــدس(.. إ�ش الـــخـــمـــيـــين

والصحوة الاسلامية".
ي سياق 

وجــــاءت إقــامــة هــذه الــنــدوة، �ف
الإحـــــتـــــفـــــاء بـــــالـــــذكـــــرى الـــــــــ 34 لـــرحـــيـــل 
مـــؤســـس جـــمـــهـــوريـــة إيـــــــران الإســـامـــيـــة 
ي الصعيدين 

ي )قدس(، �ف الإمام الخمين�
 من اهدافها، 

ً
. وانطلاقا المحليي والدوليي

إســتــضــافــت الـــنـــدوة شخصيات دينية 
 فكرية وإعلامية من ايران ودول 

ً
ونخبا

ن العام للمجمع  أخــرى، ولاسيما الأمـــني
ن الــــمــــذاهــــب  الـــــعـــــالـــــ�ي لـــلـــتـــقـــريـــب بـــــــــني
الاســــــامــــــيــــــة حـــــجـــــة الاســــــــــــــام حـــمـــيـــد 
شــهــريــاري، والــشــخــصــيــات الإســامــيــة 
والثقافية مــن لبنان والــعــراق وكشم�ي 
وروســيــا وإيطاليا وبــرازيــل وأفغانستان 

وباكستان.
ي 

ــريــــاري �ف ــهــ ــتــــور حـــمـــيـــد شــ وقـــــــال الــــدكــ
ي  ــيــــين ــمــ ــتــــه: ان اســـــــــم الإمـــــــــــــام الــــخــ ــمــ ــلــ كــ
ي تــــــــاريــــــــــــخ الـــعـــالـــم 

ـــد �ف
ّ
)قـــــــــــدس(، مـــخـــل

، وإنــه عنوان يبلور المقاومة  الاســـاميي
ي العالم؛ 

ين �ف ن والمستك�ب أمام الظالم�ي
ز  ي )قدس( تتم�ي ومدرسة الإمام الخمين�
ــعـــدة صــــفــــات، أهـــمـــهـــا الإســـتـــنـــاد عــى  بـ

القرآن والسنة.

ــــزءان لا  الـــوفـــاق/ الـــقـــراءة والــكــتــاب جـ
ــــان، ونــشــهــد  ــــسـ ــيـــاة الإنـ يــنــفــكــان مــــن حـ
 عــى 

ً
ــبــــري دائــــــمــــــا ــكــ إقـــــبـــــال الـــجـــمـــهـــور الــ

ــــاب الــــــدولــــــيــــــة، خــــال  ــتـ ــ ــكـ ــ مــــــعــــــارض الـ
ة بـــبـــلـــد، وخـــاصـــة  ي كــــل فــــــرت

الـــســـنـــة، و�ف
ق الأوســـــــط، كــمــا أنــنــا  ي مــنــطــقــة الــــــرش

�ف
ي 

ســنــشــهــد إنـــطـــاق مــعــرض الــكــتــاب �ف
ــادم والـــــذي  ــ ــقـ ــ ن يـــــوم الـــخـــمـــيـــس الـ بــــكــــني
يــســتــمــر حــــــىت يــــــوم الأحـــــــــد، وســـتـــكـــون 
ف، ويـــشـــارك  الـــجـــزائـــر فــيــه ضــيــف �ش
فـــيـــه 1500 نــــــا�ش مــــن 56 دولـــــــة، أمـــا 
الــحــدث الــــذي الآن نــتــحــدث عــنــه هو 
ــيـــات مــــعــــرض الــــدوحــــة  ــالـ ــعـ إنــــطــــاق فـ
ي  ي نسخته الــــ32 الــيت

الــــدوليي للكتاب �ف
تــعــد أكـــــرب نــســخ الـــمـــعـــرض حــــىت الآن، 
بمشاركة واسعة بلغت أكــرث من 500 
ــــران،  ــــة ومــنــهــا إيــ دار نـــــرش مــــن 37 دولــ
ف  تحل من بينها السعودية ضيف �ش

للمعرض.
إن مـــعـــرض الــــدوحــــة الـــــــدوليي لــلــكــتــاب 
 
ً
 مهما

ً
 وعالميا

ً
 محليا

ً
 ثقافيا

ً
أصبح حدثا

 لـــدعـــم حـــركـــة الإبـــــــداع والــتــألــيــف 
ً
جـــــدا

والن�ش على مستوى دولة قطر والعالم 
. ي العر�ب

لــطــالــمــا مــثّــل مــعــرض الـــدوحـــة الــــدوليي 
 يجمع 

ً
 حـــيّـــا

ً
 تــفــاعــلــيــا

ً
لــلــكــتّــاب تــجــمــعــا

أهل الكلمة والفن والثقافة بالجمهور، 
 لعناصر صناعة الكتاب 

ً
ا ز ّ وملتق� متم�ي

ات وتـــعـــزيـــز  ــــادل الــــــــخــــــــرب ــبـ ــ ــتـ ــ والـــــــنـــــــرش لـ
اكـــات، إضــافــة إلى دوره الأســـاسيي  الـــرش
ــــراد الأسرة  ــ ي تــعــزيــز وإثــــــــراء عـــاقـــة أفـ

�ف
بــالــكــتــاب، حــيــث تتسم هـــذه النسخة 
ــــة الـــمـــنـــوعـــة  ــــطــ ــــشــ ــيــــات والأنــ ــالــ ــعــ ــفــ ــالــ بــ
ي  والمخصصة للكبار والأطــفــال، والــيت
ن الــتــعــلــيــم والــتــثــقــيــف والــفــن  تــتــنــوع بــــني

ية  ز المختلفة، منها: العربية والإنجل�ي
والفارسية.

ــتــــاب والأدب  ــكــ ت دار الــ وقــــــد حــــــــرض
ي الـــمـــعـــرض بــكــتــب حــديــثــة 

ي �ف
الإيــــــــــرا�ن

وبــمــوضــوعــات مــخــتــلــفــة حــــول الــديــن 
ــــات الأكــــاديــــمــــيــــة وأدب  ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ والـ
المقاومة والأدب الكلاسيكيي والأدب 
الــــــمــــــعــــــاصر والــــــــــــدراســــــــــــات الإيــــــرانــــــيــــــة 
والـــســـيـــاحـــة والـــــتـــــاريـــــــــخ وتــعــلــيــم الــلــغــة 

الفارسية وأدب الأطفال. 

ف السعودية ضيف �ش
وبـــحـــســـب وزارة الـــثـــقـــافـــة الـــقـــطـــريـــة، 
تعد السعودية أول دولـــة عربية تحل 
ف الـــمـــعـــرض عــــى امـــتـــداد  ضـــيـــف �ش
دوراتــــــه، وذلــــك مــنــذ اســتــحــداث دولـــة 
ي كان  ف العام 2014 والــيت ضيف الــرش
مـــن بــيــنــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة وتــركــيــا 
ــابــــان وبـــريـــطـــانـــيـــا وألــمــانــيــا  ــيــ وإيــــــــران والــ

وروسيا وفرنسا.
ي هيئة الأدب 

وقــال مدير عــام الــنــرش �ف
جــمــة السعودية الدكتور  والــنــرش والــرت
ي 

عبداللطيف: إن أهمية المشاركة تأ�ت
مــن كـــون هـــذه المنصة فــرصــة جميلة 
لإلتقاء الثقافة السعودية بزائر معرض 
الــــدوحــــة لــلــكــتــاب لــيــتــعــرف أكــــــرث على 
جوانبها الــمــتــعــددة. وأضـــاف الــواصــل 
 مــن 

ً
أن مـــعـــرض الــــدوحــــة يـــعـــد واحـــــــــدا

أهــــــم الــــمــــعــــارض بــالــمــنــطــقــة ويـــحـــىظ 
ــيـــادة والــشــعــب  بــاهــتــمــام كـــبـــري مـــن الـــقـ
ي دور السعودية كضيف 

القطري، ويأ�ت
ف لنقل الصورة الثقافية للجمهور  �ش
ي قــطــر وإبـــــــراز أهــــم جـــوانـــب الــثــقــافــة 

�ف
السعودية، كما أنها دعــوة لــزيــارة بلدنا 
واستكشاف المزيد على أرض الواقع.

وأشـــــار إلى أن الــجــنــاح صــمــم ليعكس 
اثية والأثرية والثقافية  ز القيمة ال�ت وي�ب
ي الــســعــوديــة حــيــث يحتوي 

ة �ف الـــكـــبـــري
عــى مقتنيات وتــحــف تــراثــيــة وبعض 
ي المكتبة 

المخطوطات الــمــوجــودة �ف
ــفـــات  ــتـــب ومـــؤلـ ــعــــوديــــة، وعــــــى كـ الــــســ
ــيـــة ومــرحــيــة وعــــروض  وعـــــروض أدائـ
ي  شـــعـــريـــة وورش عـــمـــل لــلــخــط الــــعــــر�ب
ونـــــــــدوات وأنـــشـــطـــة تــفــاعــلــيــة أخـــــرى. 
وأعت�ب الواصل أن الثقافة جزء لا يتجزأ 
ي يمكن أن  مــن الــمــجــالات الأخــــرى الــــيت

 بعلاقات أوثق. 
ً
تربط البلدين معا

معارض الكتب والمثقفون
قــــــــراءة الـــكـــتـــب تـــفـــيـــد الـــعـــقـــل وتــجــعــل 
ــتـــجـــارب  ــالـــمـــعـــارف والـ  بـ

ً
ــا ــيّـ ــنـ الــــقــــارئ غـ

والمعلومات، حيث يمكن أن يستفيد 
ي مستقبله، 

ي وقــتــه الــحــا�ض و�ف
منها �ف

لذلك يحرص المثقفون على الإطلاع 
ن  ــيـــدة بــــني ــيـــدة والـــمـــفـ عــــى الـــكـــتـــب الـــجـ

ن والآخر. الح�ي
ــنــــد تـــنـــاولـــه   عــ

ً
ا ــيـــد الـــــــقـــــــارئ كـــــــثـــــــري ــتـــفـ سـ

ي 
مـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة ذات طـــابـــع ثـــقـــا�ف

 
ً
ا   كــــبــــري

ً
مــــتــــنــــوع، فـــــــ�ي تـــمـــنـــحـــه سرورا

وفـــائـــدة، فــضــاً عــن اســتــفــادتــه عندما 
ي مــجــالــه 

يـــقـــرأ الــكــتــب الــمــتــخــصــصــة �ف
الذي يتخصص فيه.

تــحــتــوي الــكــتــب عــــادة عــى الــكــثــري من 
الـــرؤى والــمــعــارف والــــدروس المهمة، 
ــلـــمـــا قـــــــرأ الــــشــــخــــص أكـــــــــرث ازدادت  فـــكـ
حــصــيــلــتــه الـــمـــعـــرفـــيـــة، واســــتــــطــــاع أن 
يــتــعــامــل مــــع مــــواقــــف الـــحـــيـــاة، فليس 
ي  ء يفيد العقل كالفائدة الــيت ي

هناك �ش
يحصلها عند قراءة الكتب، فكلما تُقام 
ي منطقتنا، 

مــعــارض الكتب الــدولــيــة �ف
، بما أن المعارض هيي  نستفيد منها أك�ث

ملتق� الثقافات والحضارات.

فيه، وتوفر البيئة المناسبة لدعم  وال�ت
. ن ن والمبدع�ي الموهوب�ي

ي
بالقراءة نرت�ق

ــــر  ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـ ــتـــح رئــ ــتـ إفـ
ــيــــة الــــقــــطــــري الـــشـــيـــخ مــحــمــد  الــــخــــارجــ
ن  ي يـــوم الإثـــنـــني

ــا�ن ــ بـــن عــبــدالــرحــمــن آل ثـ
ي الــمــعــرض الـــذي تنظمه وزارة 

الــمــا�ض
ن  ة بــــني ــــرت ــفـ ــ الـــثـــقـــافـــة الـــقـــطـــريـــة خـــــال الـ
12 و21 يــونــيــو الـــجـــاري تــحــت شعار 
"، وذلـــــــك بــحــضــور  ي

ــــراءة نــــــرتــــــيق ــقـ ــ ــالـ ــ "بـ
عـــــدد مــــن الــــــــــوزراء ورؤســـــــــاء الــبــعــثــات 
ن  ــــني ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة وكــــــبــــــار الـ

والضيوف.

نشاطات المعرض
الــمــعــرض يــضــم الــعــديــد مـــن الــعــنــاويــن 
ن 

ّ
ي تمك ي شــىت مــجــالات المعرفة الـــيت

�ف
الـــقـــارئ مــن أن يــجــد ضــالــتــه، كــمــا تقام 
 
ً
عـــى هــامــشــه فــعــالــيــات تــشــمــل ورشــــا

ــــم والــــخــــط وكــتــابــة  ــــرسـ ي الـــــقـــــراءة والـ
�ف

الرواية والقصة وندوات ثقافية لكبار 
ي قـــطـــر والـــعـــالـــم 

الأســـــاتـــــذة والأدبــــــــــاء �ف
ن كــتــب  ــــني ــــدشـ ــتـ ــ ي وفــــعــــالــــيــــات لـ الـــــــعـــــــر�ب

. ن لكتاب ومؤلف�ي
وتضم هذه النسخة من المعرض نحو 
180 ألـــف عــنــوان و750 ألـــف كتاب 
ــــحـــــوي 37 نـــــــدوة ثـــقـــافـــيـــة وعــلــمــيــة  وتـ
وأدبية واجتماعية وأمسيات شعرية، 
ي بينها 

و116 فعالية للصالون الــثــقــا�ف
ن  ــلـــســـات ثــقــافــيــة وتــــدشــــني نـــــــدوات وجـ
. ن للإصدارات الجديدة، تبعا للمنظم�ي

إلى جانب ذلك، هناك 48 ورشة و87 
ي واحة الأطفال 

عرضا من الفعاليات �ف
منها ورش فنية ومساحات للأنشطة 

 " ومسرح للدمى، وفعالية "الطبخ الحيي
 بمشاركة 

ً
ي يقام خلالها 28 عــرضــا الـــيت

 وطــاهــيــة لــعــرض طبخات 
ً
28 طــاهــيــا

شعبية ومن ثقافات دول أخرى.
ي 

ويبلغ عــدد فعاليات الصالون الثقا�ف
116 فعالية منها، فيما تشهد المنطقة 
الـــمـــركـــزيـــة إقــــامــــة بـــعـــض مــــن الأعـــمـــال 
الفنية مثل العزف على العود والكمان 

. ي
والفن التشكيليي والتصوير الضو�ئ

ات ونـــــــــدوات  ــيــــمــــت مـــــــحـــــــا�ض ــــد أقــ ــقـ ــ ولـ
ــــن الــــمــــعــــرض تــحــت  ــــوم الأول مـ ــيـ ــ ي الـ

�ف
عــنــوان "الإتــجــاهــات الأربــعــة لــلــقــراءة"، 
و "القراءة الراشدة"، وندوة "آفاق ن�ش 
ثقافة الحوار" وورش "خط النسخ"، و 
"النقطة الساخنة"، و "أنامل ناطقة"، 
ولـــقـــاء مــفــتــوح تــحــت عـــنـــوان "بـــالـــقـــراءة 
"، وكــذلــك أقيمت أمسية شاعر  ي

نـــرتـــيق
الجامعات،  ومن أبرز فعاليات المسرح 
ي أقيمت أمس الثلاثاء، بعنوان  ندوة ال�ت
ي 

"الــرؤيــة المستقبلية لصناعة الــنــرش �ف
ي والعالم"، وندوة بعنوان  الوطن العر�ب
ــيـــا والأدب.. تـــعـــقـــيـــدات  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ "الـ
مــعــاصرة وثــقــافــة الــتــعــايــش"، تُــقــام يــوم 

الخميس.

ــامــــج 48 ورشــــــة عــن  نــ كـــمـــا يــشــمــل الــــرب
"تـــــحـــــلـــــيـــــل شـــــخـــــصـــــيـــــات الــــــقــــــصــــــة"، 
ــنــــحــــو  و"الــــكــــتــــابــــة الإبــــــداعــــــيــــــة"، و"الــ
ي الصحافة"، 

"، و"الــــرد �ف ن لــلــمــؤلــفــني
و"الــتــســويــق الــرقــ�ي وكيفية استغلال 

." الذكاء الاصطناعيي
وهــنــاك نــشــاط تفاعليي آخــر هــو اختبار 
"تـــحـــدي الــمــعــرفــة"، والـــــذي لـــن يــوســع 
ن فحسب، بل سيوفر  معرفة المشارك�ي
 رؤى حول موارد المكتبات الغنية 

ً
أيضا

ي نــهــايــة مــعــرض الــكــتــاب، 
وخــدمــاتــهــا. �ف

ن  ســيــتــم اخـــتـــيـــار فـــائـــز مــحــظــوظ مـــن بـــني
أصــحــاب أعــى الــدرجــات للفوز بجائزة 

والإحتفال بحبهم للمعرفة والتعلم.

ي 
ي الجناح الإيرا�ن

تنوع المواضيع �ف
ي لــجــمــهــوريــة  ــــين ــــوطـ يــــشــــارك الـــجـــنـــاح الـ
ي هــــــذا الـــمـــعـــرض 

إيـــــــــران الإســــامــــيــــة �ف
بــــهــــدف تـــوســـيـــع وتــــطــــويــــر إصـــــــــدارات 
ــة إيــــــــــــــران الإســــــامــــــيــــــة عـــى  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ

الساحة الدولية.
وقد تم عرض أفضل الأعمال الإيرانية 
وقـــائـــمـــة الــكــتــب الــمــنــاســبــة والــمــتــاحــة 
ي هيي بــالــلــغــات  ــنــــاح إيــــــــران والــــــــــيت ي جــ

�ف

معرض الدوحة الدولي للكتاب..  لقاء الثقافات والحضارات 
تحت شعار »بالقراءة نرتقي« وبمشاركة أكثر من 500 دار نشر 

دار الكتاب والأدب 
الإيراني حاضرة في 

المعرض بكتب 
حديثة وبموضوعات 

مختلفة منها الدينية 
كاديمية وأدب  والأ
المقاومة والأدب 

الكلاسيكي والأدب 
المعاصر والدراسات 

الإيرانية والسياحة 
يخ وتعليم  والتار

اللغة الفارسية وأدب 
الأطفال

عايدة فحماوي 
أكاديميّة فلسطينيّة 

فن المقاومة

ون الغائبون الحا�ض
ـــف المضمر 

ّ
يـــطـــرح آدم ومـــعـــه الـــمـــؤل

ـــــــــــذي يـــــــــــؤرّق كـــــاتـــــب هــــذه 
ّ
الـــــــســـــــؤال ال

الحكايات: "كيف يكتب الغائبون؟ 
أيــســتــطــيــع الــغــائــب أن يــــروي حكايته 
ــر، أم 

ّ
بضم�ي الأنـــا، فيكتب كــمَــنْ يــتــذك

عليه أن يلجأ إلى ضم�ي الغائب يكتب 
بدلًا عنه؟".

ي كتابة حكايات 
ف �ف

ّ
إنّ معضلة المؤل

الـــــنـــــكـــــبـــــة بـــــــــــــدلًا عــــــــن أهــــــلــــــهــــــا، حـــيـــث 
ن المحو  يــامــس خـــوري أقـــى قـــوانـــني

أرض الــــواقــــع، يـــوظّـــف جـــوهـــر الــلــغــة 
 على الروح الإنسانيّة. إذا كانت 

ً
حارسا

شخصيّة آدم دنّــون هيي مركز الرواية 
ــثّـــل مــــركــــز الــــمــــأســــاة،  فـــــــإنّ الـــنـــكـــبـــة تـــمـ
ن انتصار  والانتصار لحقّ الفلسطينيّ�ي

للأخلاق. 
اءة   آخــر لــلــرب

ً
وإذا كــانــت الــبــاهــة اســمــا

واســـتـــعـــارة لــلــضــحــيّــة )ص 227(، فـــإنّ 
ــايـــات الــــمــــأســــاويّــــة والـــــحـــــوارات  ــكـ الـــحـ
ي  ي لنا قيمة الحقيقة الــيت

ّ
الفكريّة تجلّي

تقود إلى الحقّ؛ "فالحقيقة لا تصنع 
 لا يصنع حقيقة. 

ً
، ولكنّ الفنّ أيضا

ً
فنّا

يجب أن يــكــون الــفــنّ تـــوأم الحقيقة. 
وعندما تجتمع الحقيقة بالفنّ نصل 
إلى التعب�ي عن تجربتنا الإنسانيّة" )ص 
357(، وهكذا فقط يعلو "الأدب فوق 

التاريــــخ".

يخ.. أولاد الغيتو رواة النكبة )2-2( الأدب فوق التار
ن  ي الفلسطينيّ�ي

ي تــلــيغ الإسرائــيــلــيّــة الــــيت
ــــم، فـــيـــقـــول عــــى لــســان  ــــودهـ ــــم وجـ رغـ
ــــذي  ــ

ّ
، ال ّ

ّع الإسرائــــــــيــــــــ�ي آدم: "الــــــمــــــرش
- الغائب، كان  استنبط كلمة الــحــا�ض
 لأنّه تجاوز خيال جميع كتّاب 

ً
عبقريّا

ــــم شعب  مـــــرح الـــعـــبـــث؛ فــــحــــوّل اسـ
كامل إلى عنوان للعبث".

ّع  لـــكـــنّ خـــــوري يــكــر مـــعـــادلـــة الـــمـــرش
الـــــــلـــــــغـــــــويّـــــــة؛ إذ يـــــســـــتـــــحـــــرض هـــــــــؤلاء 
ــــرب الــلــغــة،  " عـ ن يــــن الـــغـــائـــبـــني "الــــحــــا�ض
 من لحم ودم، تتحرّك 

ً
ي شخوصا ويبن�

عـــى مـــســـار الــــــرد، وتـــحـــ�ي حــكــايــات 
اكم أمام  التهج�ي والمعاناة والألم؛ لت�ت

آدم، "شهرزاد" النكبة.

رغـــم أنّ النكبة هيي حكاية الحكايات 
 أنّ خــــــوري "لا 

ّ
ــــذه الـــــروايـــــة، إلّا ي هـ

�ف
يستطيع أن يـــروي الــحــكــايــة بــصــدق، 
ي تقع  مــا لــم يــأخــذنــا إلى الــحــكــايــات الـــيت

خلف حكايته".
وا 

ّ
ــذيــن احتل

ّ
 ربّما لهذا "يُـــدرج قصّة ال

ي قصّته، هو قصّتهم 
دوه �ف ّ أرضه و�ش

لا تتّسع لنا، أمّا قصّتنا فتتّسع لنا ولهم 
وللجميع" )ص 118(. 

ــــع خـــــــــوري أو نـــخـــتـــلـــف،  ــفــــق مــ ــ ــتّ ــــد نــ قــ
لــكــنّــه يـــحـــاول صـــوغ حــكــايــة الـــتـــاريـــــــخ، 
لا كــــتــــابــــتــــه، والـــــــقـــــــول إنّ الـــضـــحـــايـــا 
ن لا يــتــمــسّــكــون بــأخــاقــيّــاتــهــم قد  حــــني
يتحوّلون إلى جــنــاة، وإنّ اللغة عليها 

 على الحقيقة لإثبات 
ً
أن تقف حارسا

 ّ ي
ــهــذا؛ يكمن الـــدور الأخــــا�ق الــحــقّ، وبــ

لأصــحــاب اللغة؛ أو بكلمات إديلمان 
"الحياة )...( أن نقاوم الموت مع أنّنا 
ــــنــــا ســـنـــمـــوت )...(، على  ــنّـــا نـــعـــرف أنّ كـ
الــمــو�ت أن يــدافــعــوا عــن كــرامــة موتهم 
)...(، لم ولن أغادر لأنّه يجب أن يبق� 
" )ص 266(،   أحد هنا كيي يؤنس المو�ت
 ّ ي وهـــو بــذلــك كــأنّــه صـــوت الــفــلــســطــيــين

ي اليوم فوق أرضه.
ّ البا�ق الحيي

ــذي خطّ وشمه فوق 
ّ
إلياس خــوري ال

ــــــذي اســتــطــاعــت 
ّ
ــيّــــات الــنــكــبــة، وال أدبــ

روايته "باب الشمس" أن تتحوّل من 
ورق الكتابة إلى قرية فلسطينيّة على 


